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ة التي من أبرز وأهم القضايا الفكري الراهن العربي الفعلقراءة تعتبر مسألة ملخص: 

سا في أسا عالجها  بعض المفكرين العرب طوال العقود الخمس الماضية على الأقل، متناولين

في  الحضاري السلبي العربي فعلنكوص المعضلات وأسباب الدراسة هذا النوع من 

انب بالجمرورا ، منطلقين من مسائل تتعلق بالجانب النفسي للشخصية العربية غالبيته

ة الفلسف بين يمزج ذلك نجدهم قد اتخذوا منهجا مميزاالأيديولوجي المؤثر عليها فيما بعد، ول

 يولوجيةالتأسيس لمنهج "المقاربة النقدية السوسبالتالي فقد حاولوا   والسوسيولوجيا،

 الفعل المتحكم على هذا الرؤية أن النظام مستنتجين من خلال هذا النهج أو ،العربية"

 اسية هوالسيالمتغلغل داخل منظومات المجتمع العربي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وو

 المكرس لقيم التخلف والعجز فيها.   

لشخصية ية، االإيديولوج ي،الاجتماعي، المجتمع العرب النقدالفعل العربي، : كلمات مفتاحية

 العربية.

Abstract:  The issue of the current  reading Arab action is considered as the most 

important thinking issues, that Arab thinkers erected along the last five decades at 

least. Dealing mainly in this type of studying, the dilemmas and the causes of the 

regression of the negative civil Arab action in its majority. Starting  from the issue 

dealing with the psychological side to the Arabic personality, passing by the 

ideological side that  influenced it afterward. Therefore we found  them that they 

took special curriculum missed between philosophy, The Arabic sociology 

criticism approach. 
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    Deducing from this curriculum that the system that control this action and the 

penetration inside the systems of Arab society social cultural, economic, and 

political is consecrated for the underdevelopment and disability in it.   

Keywords: Arabic action; social criticism; Arab society; ideology.  

 مقدمة:  

تميز النقد الاجتماعي العربي بمشروع فكري كان أساسا نتاج الإخفاقات العربية       

والذي شكل رؤيته النظرية والمنهجية لدراسة المجتمع  المتتالية بعدها وهو"النقد الحضاري"،

أبرز النماذج النظرية العربي عموما والشخصية العربية خصوصا، ويعتبر هذا النهج من 

أسباب في تفسير بنية المجتمع العربي و التي برزت في الدراسات الاجتماعية العربية الحديثة

مل موقفا تخلفه، مع العلم أن الأمر لا يتعلق بمجرد مقاربة أكاديمية أو بحثية محايدة، بل يح

الاجتماعية السائدة في أيديولوجيا ملتزما وصريحا، وما يميز هذا النهج هو تجاوز المقاربة 

الدراسات العربية المتأثرة أساسا بالأطروحة الماركسية )والتي كانت السوسيولوجيا العربية 

من دعاتها(، بتوظيف مجموعة غنية من المفاهيم الفلسفية والنفسية، في دراسة المجتمع 

، 2010باه السيد، ولد أ(العربي بصفته مجتمعا أبويا مستحدثا ) البنية البطركية أو الأبوية("

على أهميتها  –(.على أن المسألة أعمق وأبعد من مجرد اختيار المنهج 193ص 

إذ لها بعد آخر يتعلق برؤية المفكر أو الناقد التي ينطلق منها في مقاربته للواقع  -وضرورتها

 وطبيعة الأفكار التي يؤمن بها ويدعو إلى تبنيها، فلم يعد محللا للنصوص والأفكار فحسب،

بل هو صاحب موقف ورأي ورؤية،  وباعتباره عالم اجتماع وكاتب ومفكر وناقد  "فإن من 

حق كل كاتب ومفكر أن يثير الأسئلة الخالصة ويبدي القلق المندلع من نفسه، ثم يجتهد في 

الإجابة عنها بطريقته الخالصة هو أيضا، وحتى إذا تساءل ولم يجب وقلق ولم ينته إلى 

مد عبد الكريم أحمد، المسائلات تطل في حد ذاتها أضربا من الأجوبة" )أح اطمئنان، فإن تلك

ا وجود نظرية فكرية وفلسفية تستند إلى أسس علمية وممنهجة ذ،ونقصد به(36، ص2015

مرتكزة على الدلائل والبراهين والمقولات، وهذا كله لابد من توفره لكي يكون المفكر قادرا 

أولا من مفاهيم  نطلاقالاهو ملاحظته في هذا السياق  على إعطاء حكم صحيح. وما يمكن

في مرحلة أولى  ينمقاربة نقدية تمزج بينها. منتقل ماركسية وفرويدية قبل أن يؤسس لمنهج أو

صل نوالنفسية الفرويدية ل من ترويج واستعمال المقولات والمفاهيم الأيديولوجية الماركسية

ة منهجية تمزج بين هذه المفاهيم والمقولات في مرحلة ثانية إلى محاولة تأسيس مقارب

بصورة تعكس تحليلا جديدا للواقع العربي يتبنى رؤية نقدية اجتماعية وتحليل نفسي جمعي 

للشخصية العربية، وهنا نتساءل عن مفهوم القراءة الكلية أو الجمعية للشخصية العربية وعن 

؟ وما هي أهم الحضاري العربيي في مشروع النقد أهم ملامح الفكر الماركسي والفرويد

القراء  لسوسيولوجيا العربية ؟ وكيف حاولالمقولات والمفاهيم لهاتين المدرستين التي تبنتها ا

تطبيق أهم هذه المقولات على الواقع العربي ذو الخصوصية الاجتماعية  للفعل العربي

خ لهاتين المد رستين؟ وأخيرا كيف أسُس والثقافية والمتميز عن المحيط الأوربي الغربي المفر ّْ
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 الإيديولوجيةلمقاربة تجمع بينهما باعتبار أن هذا القول يعني كيف استطاع الجمع بين 

 في سبيل تفسير الفعل العربي ومقتضيات وعيه الراهنة ؟ والنقد والتحليل

 :وسيكولوجية النقد الاجتماعي في مفهوم التحليل  -1
لقد تبنى المنظرون النقديون فكرة التحليل النفسي وطبقوها على مجموعة من الظواهر        

الثقافية في الأدب والسينما والفنون وحتى على المجتمع ذاته مثلما الحال في "مدرسة 

فرانكفورت" التي زاوجت بين التحليل النفسي والماركسية، فالنظرية التي حاول شرابي 

ي في مجملها نظرية ممارسة متعددة بطبعها، "فهي تقدم لنا مجموعة كبيرة إرسائها عموما ه

من المناهج والمنظورات الممكنة التي لا نحلل بها المنتجات الثقافية فحسب، بل وكذلك 

سياقاتها الاجتماعية، السياسية، التاريخية المرتبطة بالنوع، العرقية التعددية هي النموذج 

ية، والنظرية النقدية تساعد على تدعيم ذلك بأن تغذي الجدل بين الحالي في الثقافة الغرب

، فكانت محاولة (30، صفحة 1982)عوض،  القراءات العديدة والتأويلات المتعددة"

السوسيولوجيين العرب إتباع منهج يتبنى فكرة أساسية وهي أنه ثمة تكاملا ضروريا بين 

ة النفسية )الفرويدية( والنظرة الماركسية، واهتمام شرابي هنا ببعض قضايا يالتحليلالنظرة 

علم النفس الاجتماعي ينبعث بصورة أساسية من هاجس البحث عن منهجية ملائمة لرصد 

متطلبات  التي لا تعرف استقرار ولو نسبيا تحت ضغط الاجتماعي-ودراسة الظواهر النفسية

ل يمس مختلف المجتمعات عموما والمجتمعات العربية خصوصا، التغيير الذي مس ولا يزا

وكمحاولة لوضع إطار عام ومفهوم لهذا علم النفس الاجتماعي الذي مارسه شرابي في 

دراسته للفرد العربي والمجتمع العربي نجد مثلا "خليل ميخائيل معوض" يعرفه على أنه 

المواقف الاجتماعية وقيم سلوكية  "علم يتناول سلوك الأفراد والجماعات وتفاعلهم خلال

معينة" ويضيف "أما علم النفس الاجتماعي فيختص سلوك الفرد داخل الجماعة، وبالتأثير 

"، ويعرفه " (04، صفحة 1982)عوض،  المتبادل والتفاعل الاجتماعي بين الفرد والجماعة

ول بأن علم النفس الاجتماعي هو ذلك العلم الذي يتناول عباس محمود عوض" أنه "يمكن الق

سلوك الفرد بالوصف والتجريب والتحليل، ذلك أثناء تفاعل هذا الفرد مع الآخرين 

واستجابتهم له استجابة ايجابية أو سلبية سواء أكانوا فرادى أم مجتمعين، وما يمكن التأشير 

الذي يحدث بين الفرد والآخرين أو ما يمثل عليه هنا هو أن شرابي حاول دراسة ذلك التفاعل 

الآخرين.كما اهتموا بدراسة العوامل التي تؤثر في هذا التفاعل وما ينتج عنها من اكتساب 

الفرد للأساليب السلوكية التي اصطلح المجتمع واكتسابه للاتجاهات والقيم التي ترضى عنها 

"اتبعنا في بحثنا منهجا يجمع بين  هذه الجماعة أو هذا المجتمع وهذا ما نستشفه في قوله

التحليل النفسي والعرض الاجتماعي، وكان منطلقنا الأساسي سلوك الفرد الاجتماعي 

وعلاقته بالتربية العائلية والتثقيف الاجتماعي المعبرة عن هذا السلوك وأخذنا في تحليلها 

 (.23، ص1984)شرابي هشام،  الواحدة تلو الأخرى"

من هنا يمكن اعتبار النقد الاجتماعي العربي في هذه الدراسة قد اهتم بتناول وتحليل       

قضية العائلة العربية وتكوين الشخصية العربية المترجمة لكل فعل عربي راهن، وقد تركز 

تحليله في هذا الجانب على البحث عن الارتباط الموجود بين العائلة والمجتمع الذي نعيش 

ركز على أثر طرق تربية الطفل وتجارب الطفولة في تكوين السلوك الاجتماعي فيه، كما 
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أن هذه الدراسة لا تقتصر فقط على الناحية النقدية أو الجانب  على الفرد، منبها ومشيرا إلى

النقدي البحت،بل"يجب أن تكون عامل تنبيه لعلماء الاجتماع وعلماء النفس العرب للقيام 

ا الاجتماعية الحيوية ولا تقف عند الأبحاث الأكاديمية التي اعتدنا بأبحاث تتناول قضايان

تناولها بسبب ثقافتنا الأجنبية، فالمنطلق الأساسي في هذه الدراسة إذن هو اعتبار أن العائلة 

كمؤسسة اجتماعية هي  الوسط الرئيسي بين شخصية الفرد والحضارة الاجتماعية التي 

تكون ضمن العائلة وأن قيم المجتمع و أنماط السلوك فيه ينتمي إليها وأن شخصية الفرد ت

-32، ص ص 1984شرابي هشام، تنتقل إلى حد كبير من خلال العائلة وتتقوى بواسطتها" )

33.) 

 :النقدفي ميزان ا يديولوجيالآ  -2
صنف ، لهذا يمكن أن ن مذهبا فلسفيا شاملاأن يتبنى  لقد حاول النقد الاجتماعي العربي      

ثلاث نظريات محوريــة، الأولى هي المادية الديالكتيكية، التي عبرت عن " ذلك من خلال 

نظرة فلسفية شاملة عن الوجود والعالم، والثانية هي المادية التاريخية، التي أرست نظرية 

بالتالي (، 221، ص 1977علمية في تطور المجتمعات عبر التاريخ" )رودنسون ماكسيم، 

ة مزجت بين علم الاجتماع وفلسفة التاريخ، والثالثــة نظرية الاقتصاد كانت نظريــفقد 

السياسي"التي شيدت بشكل متكامل في مؤلف ماركس الأخير " رأس المال" وجاءت بمزيج 

"ومن هذه الشمولية التي (30، صفحة 1966)مرقص،  آخر من علم السياسة والاقتصاد

ا النظريات الثلاث، نجد أنها شكلت أصولا وأسسا في الكثير من النزعات الفلسفية نطته

المعاصرة، أو أن ملامحها كانت حاضرة في مشاريع فلسفية أخرى، وعلى هذا الأساس من 

التقسيم نحن بصدد بحث في فلسفة لدى شرابي ترسمت فيها ملامح وأصول ماركسية في 

ي بناء نظرية تطور المجتمع، كان التاريخ باعتباره مفهوما نفس الوقت. لقد انشغل الاثنان ف

بناء نظرية تطور المجتمع وأسسه الطبقية ي البعض فماركسيا جوهريا، هو المنطلق لدى 

ل مظاهر هذا التخلف تحت نظرة ماركسية يحلهذا النقد المتعلق بت خصوصا في بعض فصول

الإقطاعية وثورات البرجوازية تتعلق بمفاهيم صراع الطبقات، والوعي النموذجي، و

 .الصغيرة وغيرها

في الفكر العربي عموما لم تكن مثلا هو أن  الماركسية  مومع هذا فما يمكن ملاحظته      

حصيلة الصراعات الاجتماعية الطبقية، ولا وليدة الحوار الداخلي للفكر، بل دخلت إلى 

الوطن العربي من الخارج، ولم تنشأ من التطور الذاتي للمجتمع العربي ومن حاجاته" 

خير (، وما يمكن القول عن تجلي فكر ماركس هو أن هذا الأ51، ص 1978)شرابي هشام، 

جمع بين فرعي فكر التحول الثوري عند الماركسيين: الأيديولوجي الملتزم والنقدي 

البنيوية التي يعانيها،  لهفواتالاجتماعي العام، بتحليل الواقع العربي سعيا وراء أسباب تلك ا

بهدف تجاوزها من منطلق تقدمي علمي، فيرى مثلا في كتابه"المثقفون العرب والغرب" أن 

لمثقفين العرب، سواء كانوا داخل بنية السلطة أو خارجها، مسلمين كانوا أو غالبية ا

مسيحيين، أصبحوا بمنأى عن هموم المجتمع،وأن الذين ظلوا متمسكين بوعيهم ومبادئهم 

الوطنية والقومية والثورية قليلون، ولم يكن يعتقد أن "النضال الثقافي وحده يحقق التغيير 

خراط في العمل السياسي الثوري المنظم، الذي هو أرقى مشاركة المنشود، بل لابد من الان
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( ولهذا نجده في مرحلة مهمة في 51، ص 1978للمثقف في تحقيق التغيير" )شرابي هشام، 

حياته شخصية فاعلة داخل "الحزب القومي السوري" الذي أسسه أنطوان سعادة  والواقع أن 

يل الظروف الموضوعية الملموسة لمجتمع الماركسية في الأساس منهج علمي لدراسة وتحل

محدد في لحظة معينة من تاريخه وبالتالي فإن نجاح ما يقدم من حلول يتوقف نهاية الأمر 

على قضيتين: الأولى مدى سيطرة الفكر المناضل على المنهج الماركسي، والثانية هي الجلية 

ناضل بين صفوف أبنائه، في فكر شرابي وهي حجم معرفته الواقعة بأمور المجتمع الذي ي

وهو يقوم بنقد تجربته الشخصية، داخل أو خارج الوطن، التي "تميزت بالسرعة في محاولة 

كامل لكل  إدراكاكتشاف الحلول شأنه شأن غيره من المثقفين والأكاديميين العرب، دون 

، ص 2013حقائق وتعــقيدات المجتمعات العربية التي تعاملنا معها " )بلقزيز عبد الإله، 

323.) 

دي منهج نقبمسك والواقع أن ماركسية النقد الاجتماعي العربي لم تحد قدرته على الت          

ن لكثير مار امستقل في تحليله لقضايا التنمية السياسية والعلاقات الاجتماعية، وهو على غر

بنى الالمفكرين العرب المحسوبين على التيار الماركسي قدم مقاربات مهمة في تحليل 

بنى ه الالاجتماعية العصبوية والأهلية، "وهي مقاربات كانت تحاول دوما أن تكشف عن هذ

ل ي تصالاجتماعية وصراعها باعتبارها جزءا أو عاملا من عوامل الصراع الطائفي، بل ه

ي، لقبلافي أقصى حدودها إلى المماهاة بين الصراع الطبقي والصراع الطائفي أو الصراع 

 جتماعيع الالتحليلات بتعدد زوايا النظر إلى بعض المسائل، انطلاقا من الصراوتتميز هذه ا

(، 512، ص 2002وطبيعة القوى الطبقية والسياسية المسيطرة" )عطية أحمد عبد الحليم، 

 بين كما يسميها شرابي، ومن خلال بعض رموزه ومصطلحاته الفكرية يميل إلى المزاوجة

حوله أفكار "فرويد"و"دوركايم" .فـــ "شرابي"يتضح تالماركسية وأفكار أخرى، ومنها 

أثناء  لميةالفلسفي إلى المنهج الماركسي من خلال ما يورده هو بنفسه بتغيير منهجيته الع

 لمثاليةاظرة دراسته للماجستير في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحول أو انتقل من الن

ائع ية للوقلنقداكاركغارد( إلى النظرية التحليلية المجردة للحقيقة المطلقة )ميخائيل نعيمة و

اعي جتمالتاريخية النسبية المرتبطة في الوقت نفسه بحقبة انتمائه السياسي القومي الا

 سار فكرمفي  واعتقاده في حقيقة الأمة، مما يحيلنا لنؤكد على اللحظة الثانية أو الجوهرية

من  شغل تفكيره منذ لحظة الانتقال شرابي وهي"لحظة الفكر القومي الاجتماعي" الذي

ية إلى لفردبيروت إلى شيكاغو، "وهو ليس انتقالا مكانيا فقط، بل انتقال فكري فلسفي من ا

ما هو ب، هذا الفكر القومي الاجتماعي في نظره (87، ص 1998شرابي هشام، الاجتماعية")

ع جتمول قضايا الممذهب نهضة وثورة  "هو مذهب فلسفي من حيث هو فلسفة اجتماعية تتنا

 أثرا " عدهاوالفرد في المجتمع، القضايا التي بدورها تعتبر من قضايا الفلسفة أعمقها وأب

 (.39، ص 1978)شرابي هشام، 

يسعى دائما إلى التحرر من تسلسل  للفعل الإنساني عموما إن التحليل الماركسي        

لاقات الأصلية السائدة بين الإنسان وسطحيات الواقع التاريخي الفعلي، واضعا عنايته بالع

والطبيعة من جهة والسياقات الاجتماعية العامة التي تكتنف هذا الواقع الفعلي للتاريخ من 

جهة أخرى، وبهذا النحو تمكن ماركس الإمساك بمسيرة  التاريخ الحقيقية، عن طريق إعادة 
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وى من التاريخ المعاد إنتاجه في انتاج الواقع المادي المجزأ على شكل أفكار عامة، بهذا المست

الفكر الذي يتوسط موقعه ما بين الواقع والفكر، تكون النظرية ممكنة وتستمد أصالتها من 

الواقع والفكر معا، وهو هذا المستوى من التاريخ الذي يبحث عنه شرابي أيضا ليشيد نظريته 

لا على المستوى -يخي، في تطور الأنظمة الأبوية المسيطرة على المستوى السياسي والتار

فإذا أراد شرابي أن يعتبر تاريخ النظام الأبوي هو  -النفسي الذي سوف نتطرق إليه لاحقا

الحكم الوحيد الذي من خلاله نستطيع أن ننشأ صورة جديدة تفصح عن مسيرة المجتمع 

يمية العربي وتطوره، فهو لا يشير إلى ذلك التاريخ التراكمي المتداول في المراجع الأكاد

التعليمية، الذي هو عبارة عن سرد لأحداث فردية عبر تسلسلها الزمني والتي لا تجدي نفعا 

في بناء فهم صحيح لتطور مفهوم النظام الأبوي وصراع الطبقات ونتاجها داخل كيانات 

المجتمع العربي، أي أن شرابي يفعل كما فعل ماركس قبله، يضفي طابعا تجريديا للتاريخ 

فعلي لتاريخ مفهوم النظام الأبوي بعد أن يعيد إنشائه داخل الفكر الاجتماعي التراكمي ال

والنفسي، واضعا هذه النظرية في سياقها العام النفسي والاجتماعي والسياسي وكافة العوامل 

والمؤثرات الحضارية الأخرى المرافقة لأحداث تاريخ المجتمعات العربية الفعلية والتي 

ثانية على شكل طرح جديد بمستوى آخر  إنتاجهامحدد، ثم يعيد  حدثت ضمن قطاع تاريخي

من الرقي النظري، تستطيع هذه النظرية أن تتلمس فيه المادة الخصبة لإتمام غايتها وهي 

 تغيير هذا النظام من أساساته تدريجيا.

 فيمنهجهما  من خلال إعادة قراءة فكر  النقد الاجتماعي العربي و"ماركس" نلحظ أن        

يدي، لتقلالبحث واحد ومتشابه للوصول إلى نظرية، ولا يشبه المنهج العلمي الاستقرائي ا

 ن ثمالذي ينطلق من جمع المعطيات والشواهد والملاحظات بصورة موضوعية ومحايدة، وم

ون، تبويبها وتصنيفها وجدولتها للوصول إلى تعميم استقرائي على شكل نظرية أو قان

هي ابي والمتمثلة بالوقائع التاريخية الفعلية في منهج ماركس وشرفالمعطيات والشواهد 

 صويبليست وقائع جامدة ومرتبة في تسلسلها الزمني، بل هي وقائع تخضع للتعديل والت

 وإضفاء ماعيالكمي والكيفي وتبث فيها الحياة من جديد بعد وصفها في سياقها المادي والاجت

 هشام"ون جاهزة لاستخراج النظرية منها.على أن كل الملامح الإنسانية لها، عندئذ تك

، عربيشرابي":"يعترف أنه وجد صعوبة كبيرة في تطبيق الماركسية على واقع المجتمع ال

م لنظااويرجع هذه الصعوبة إلى أوربية فكر ماركس، فالماركسية في نظره تركز على بنى 

ن التاسع عشر في (، كما نشأت في القر 102، ص 1984)شرابي هشام،  الرأسمالي"

ل ا قبأوروبا، وهي بنى لا نظير لها في مجتمعا العربي الذي ما زال يعيش في مرحلة م

ززت ع(، ومع ذلك فإنه يؤكد على أن الماركسية 32، ص 1998الرأسمالية )شرابي هشام، 

ي بمع العرلمجتاقراءته لفرويد ونظريته في التحليل النفسي، فقد جمع بينهما في تحليله لبنية 

 والخطاب الأبوي المهيمن والمسيطر على خطاب المجتمع العربي .

  :وفق تجسد الفعل الراهن تحليل الشخصية العربية الجمعيةمناحي  -3

من خلال  ما سبق نلاحظ بأن الحضور الفرويدي لا ينفصل عن الحضور الماركسي،       

لأنه يصعب أبستمولوجيا فصل الفرويدية عن الماركسية، ونلحظ هذا في قول شرابي: "تعزز 

ارتباطي بالأسلوب النقدي الماركسي لدى قراءتي الجديدة لفرويد في الوقت الذي أعدت 
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ذ ذلك الحين، أجمع الاتجاهين الماركسي والفرويدي في تحليلي قراءة ماركس، ووجدتني من

(، ويحدد توجه 32، ص 1998للمجتمع العربي وللخطاب الأبوي المهيمن" )شرابي هشام، 

نحو الماركسية الجديدة النقدية، فما تجدر الإشارة إليه  1968شرابي بعد ثورة الطلاب عام 

ر التاريخ والوجود أو كإيديولوجية حزبية على أنه"لم يعتنق الماركسية كعقيدة شاملة تفس

، وأضاف (119، صفحة 2008)الله،  صعيد عالمي، بل أسلوب جديد في منهجية المعرفة"

إليها منهج فرويد في التحليل النفسي من خلال تحليله للمجتمعات الأبوية السابقة على الحداثة 

إلى زمن الحداثة العربية .فالتحليل النفسي زاوية يمكن من خلالها قراءة كل وسبل الوصول 

أطياف الواقع وأطرافه، ومن خلال هذا التوجه الواقعي لــــلنظرية النقدية العربية "نلحظ 

جانبا من الواقع الذي يأبى الهروب منه وأصر على مواجهته ولهذا يقول:"إن الهروب من 

لة مستحيلة ضرب من ضروب الخلل النفسي في الأفراد، أما في الواقع والراجع نحو طفو

، 1998الجماعات فهو ظاهرة فوضى فكرية اجتماعية تهدد المجتمع بأسره" )شرابي هشام، 

النفسية إلى علاج نفسي كما  موتحليلاته ممن دراساته ونيهدفالنقاد العرب (. فلم يكن 59ص 

بالتغيير  ونهو حال التحليل النفسي الكلاسيكي، بوصفها محاولات لإزالة الأمراض بل يؤمن

مقولات فرويدية وترسانة  ينية، شخصية الفرد والمجتمع مستخدمالجذري في الشخصية الكل

 من المفاهيم النقدية في ربطه للسيطرة والتسلط في مجتمع ذو نزعة أبوية.

وبالنظر بتمعن نجد أن ظهور التحليل النفسي أساسا متاخم لأزمة العصر الحضاري          

المادي للمجتمع العربي الذي أصبح مجتمعا عقلانيا، ضيق الخناق على مفهوم الإنسان، 

المتميز برغبته وبعلاقاته الإنسانية،هذا المجتمع الحضاري عالج مشكلة الانسان من الناحية 

بقيت أشياء لم ينتبه لها "ومن هنا نجد أن الأرضية التي ولد عليها التحليل النفسي الحاجاتية و

ليست هي الموجودة في العالم العربي، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فالمجتمع العربي 

 (،119، ص 2008)عدنان حب الله،  غير مهيأ لتقبل فكر "عربي" لم ينبع أو لم يكن وليده"

جد أن عالم الخيال يطغى على عالم الواقع العقلاني بمعنى آخر أن ففي الفكر العربي ن

في حد ذاته يعتبر  اللاعقلاني في الفكر العربي يتعايش مع الواقع العقلاني وبالتالي فهذا

حاجزا نفسيا في وجه المنهج التحليل العقلاني، "وهذا بالإضافة إلى وجود علاجات نفسية 

اط الشعبية، وتحافظ على منهجيتها منذ قرون، واذكر بأن تقليدية لا تزال تمارس في الأوس

)عدنان  الذين كانوا يستشيرون الشيخ أكثر بكثير من الذين كانوا يستشيرون الطبيب النفسي"

فهنا تتعارض "النظرية النفسية العربية" مع نظيرتها الغربية، (.119، ص 2008حب الله، 

الداخل إلى الخارج، فكل ما يمس الذات من  من حيث أن الأولى ترتكز على نقلة نوعية من

أذى ناجم عن أرواح شريرة موجودة في الخارج، ويعمل الشيخ على حماية مريضه، يبعد 

أذاها عنه ببعض الطقوس المعروفة، على عكس النظرية الغربية التي في محتواها تكون 

والعلاج ذاتيا، الفكرة بسيطة من حيث أنها ترتكز على الذات، ومن هنا يكون التشخيص 

والواقع أنه كان ظهور التحليل النفسي بصفة عامة داخل سياقات الفكر العربي بعد إجهاض 

مفهوم القومية العربية وفشل أهدافها، لأن مفهوم القومية وجد في الأساس بعد انحسار وجود 

مقابلا أو الدولة العثمانية والاحتلال الإنجليزي والفرنسي للأقطار العربية، وهذا ما نجده 

موازيا ومتماثلا للحضور الفرويدي ومدرسته التحليلية في  النقد الاجتماعي العربي، ويسند 
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ظهره "فكريا" على ما أقرته الفرويدية في تحليل بنى الأفراد والمجتمعات العربية ومعالجة 

تفسيره "الأمراض الجمعية"، مستعملا جملة من المقولات والمفاهيم النقدية الفرويدية أثناء 

لمظاهر السيطرة والتسلط في هذه المجتمعات ذات النزعة الأبوية متسائلا أساسا عن مصدر 

هذه السلطة الأبوية التي تعبر عن بنية قمعية داخل الأطر الاجتماعية والثقافية والسياسية، 

رية، وكذلك يستعين بالفرويدية خلال تفسيره للسلطة التي حسبه النتيجة البديهية للعلاقة الأس

مقتربا من فهم البنى الاجتماعية الداخلية للأبوية في المجتمع العربي، هذا الاتجاه يبدو جليا 

في قول الناقد الاجتماعي الفلسطيني هشام شرابي: "نستطيع أن نستشف كيف أن عملية 

التنشئة الاجتماعية لا تؤثر فقط في تربية الفرد، بل كيف تشترط مقدرته الداخلية على الوعي 

(، وليصل إلى تفسير التبعية 89، ص2002وتصوغ فهمه لنفسه وللآخرين" )شرابي هشام، 

والاستقلال الذاتي داخل البنى العميقة للأفراد والتي في رأيه تشتغل بشكل مستقل عن وعي 

هؤلاء الأفراد والجماعات. وهنا يمكن القول بأن "شرابي" حاول من خلال هذا تحويل علم 

مجال أوسع وهو علم النفس الجماعي، فعقدة النقص الفردية مثلا أراد النفس الفردي إلى 

مماثلتها إلى عقدة نفس جماعية لدى المجتمع العربي، بمعنى أن عقدة النقص الفردية تنتج 

عقدة نقص جماعية تحت تأثير جملة من العوامل الاجتماعية والثقافية حتى السياسية، 

تطيع في الوقت نفسه أن يعلمنا عن الطريقة التي تؤثر وباعتبار هذا فإن التحليل النفسي يس

بها الأيديولوجيات والأفكار على المجتمع، ويستطيع البرهنة على تأثير فكرة ما على 

المجتمع انطلاقا من فهم مضمونها اللاواعي، وهي عند شرابي هذه الفكرة "نمط وقوة ليبيدية 

حدد تأثير ايديولوجياتها في المجتمع" للمجتمع أو الطبقة البرجوازية الصغيرة والتي ت

 (.91، ص 2002)شرابي هشام، 

لقد دفعت الحاجة إلى حل قضية التفاعل النفسي والاجتماعي بين الفرد والمجتمع بـــ           

" السوسيولوجيا العربية إلى اللجوء إلى بعض النظريات النفسية والفلسفية الاجتماعية 

تفتت إلى فرويد وماركس، فقد سعت من خلال ارتكازها على الأخرى، فعند هذه اللحظة ال

فلسفة ماركس ونظرية فرويد النفسية إلى الوصول إلى رؤية تنبع من فهم ونقد كلا المفكرين. 

ولعل اكتشاف ماركس في عمق التحليل النفسي  في السوسيولوجيا يعد لتأثر روادها 

ية النقدية" أو ما يعرف "بمدرسة بالمدارس الاجتماعية المعاصرة وخاصة منها "النظر

فرانكفورت" مع "فلهلم رايخ" و"ايريك فروم"، الذي حاول تطوير الفرويدية من خلال 

الذي رأى "أن الماركسية تحتاج إلى مرجعية  ، هطا الأخيرنظرية المعرفة الماركسية

يقوم سيكولوجية أوسع وإلى حلقة الوصل الضائعة، وتطوير علم النفس اجتماعي تحليلي، 

على دراسة أو فهم السلوك المدفوع بباعث غير واع، عن طريق تأثير الأساس المادي في 

( وحين كان التنظير 491، ص 2012الحاجات البشرية الأساسية" )مهنانة إسماعيل، 

العربي عموما  منشغلا بإيجاد نظرية اجتماعية ومنهج لفهم وتفسير هذا الواقع الاجتماعي 

ننا بأي حال من الأحوال فهم معنى الأحداث والعلاقات الاجتماعية دون باعتبار أنه لا يمك

نظرية علمية متماسكة، فكانت هذه المقاربة الفرويدية الماركسية التي كانت ضمن منهاجها 

ونتاجا لهذا، فوجدت ما تبحث عنه لدى "ماركس"و"فرويد"، "فكان سؤالها: كيف يمكن 

ي أن ينتقل من حالة الأبوية إلى حالة الحداثة، وأن يقيم لمجتمع تقليدي سابق للنظام الرأسمال
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نظاما عقلانيا، ويحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحرية وحقوق الإنسان في المجتمع 

المدني، وما هي العلاقة في المجتمع الأبوي والأبوي المستحدث بين القاعدة الاجتماعية 

ي الممثل بالقيم والعلاقات الأبوية المستحدثة في الاقتصادية والنظام السياسي الأيديولوج

(، 522، ص 2002مختلف الأنظمة العربية وكيف نفسر تغيرهما" )عطية أحمد عبد الحليم، 

بد من الإجابة عنها إلا منظري الفعل العربي بكل أطيافهم  هذه التساؤلات وأخرى لم يجد 

نظريات التحليل النفسي ونظريات فيها بين  واعن طريق هذه المقاربة الفكرية التي مزج

إلى نتيجة اكتشاف مقدرة الثقافة المسيطرة في إخضاع  واالجدل الماركسي، ومن هنا وصل

ومن هنا وصل إلى نتيجة اكتشاف مقدرة  .عقلية الفرد لقيمها وتضليله على أعمق المستويات

ويمكن القول . المستوياتجميع عقلية الفرد لقيمها وتضليله على  إخضاعالثقافة المسيطرة في 

لمعوقات والمطبات ل"النقد الاجتماعي العربي نلاحظه في تشخيص  أنبأن هذا الطرح يمكن 

التي تحول دون تقدم الأسرة العربية والمجتمع العربي، متتبعا تربية الإنسان العربي ونشأته 

نون من العجز الذي ينشأ أفرادا يعا والاجتماعيمنذ الطفولة، ومسائلا النظام التربوي 

أو المعلم أو الحاكم أو رجل  هذه السلطة التي تتمثل في الأب والإتكالية والإذعان للسلطة، 

    .وغيرهم ممن يجسدون السلطة في المخيال العربي الدين

 خاتمة:
 بيةماعية العرمن خلال هذه الدراسة نجد أن المقاربات النظرية للبحوث النفسية والاجت      

ي احد، فهوآن  تقدمها أنها ذات أبعاد بحثية اجتماعية ومحللة نفسية في ي الراهنللفعل العرب

م من الرغبفي ثناياها أيديولوجية صاحبة رؤية مفتوحة تطورت عبر مراحل متعددة، إلا أنه 

د ضنقدية  ثغرةلامتلاك  السوسيولوجيا العربية للعدة الفكرية الحديثة والتي أسست من خلالها 

ة معرفالتي كرست قيم العمى الفكري، وتعطيل قدرة الفرد العربي على ال بعض المفاهيم

ليها رت عوالإبداع، لم تستطع سلخ نفسها عن الصبغة الإيديولوجية في كتاباتها، فقد سيط

تها اربامفاهيم القومية تارة والاشتراكية تارة أخرى،و كما أنــه  من الصعب تصنيف مق

يا عي لقضاجتمافلسفة إلى تاريخ الأفكار، ثم إلى التحليل الاالمنهجية،" كونها انتقلت من ال

 ا لاالمجتمع العربي، ومن الصعوبة بمكان تحديد فكرها في حقل معرفي محدد، فأعماله

لمناهج ا تزجفة التقليدية، تاريخها ومذاهبها، بل تتداخل العلوم فيها وتمتنتمي إلى الفلس

هيم هدف هو قراءة وتحليل في آليات ومفا ، وأهمإخلاصا لموضوع البحث ووحدته وهدفه

 .الفعل العربي الراهن

 

 قائمة المصادر والمراجع:

ردن: عالم (. فلسفة النقد من الإجراء إلى النظرية. الأ2015أحمد، عبد الكريم أحمد. )-01

 الكتاب الحديث للنشر والتوزيع.

ركز وت: ملة أولية. بيرعبد الإله. الثقافة العربية في القرن العشرين:حصي بلقريز، -02

 دراسات الوحدة العربية.

ق: دار (. خواطر حول التحليل النفسي في الوطن العربي. دمش2008عدنان. ) حب الله،-03

 بدايات للنشر والتوزيع.



والتفسير.          ثابت سلطانالفعل الإنساني العربي الراهن: قراءة في آليات البحث   
 

25  

 

 (.الماركسية والعالم الإسلامي. بيروت: دار النهار.1977رودنسون، مكسيم. )-04

ليعة والرماد: ذكريات مثقف عربي.  بيروت: دار الط(.الجمر 1978شرابي، هشام، ) -05

 للنشر.

 (.المثقفون العرب والغرب. بيروت: دار النهار للنشر.1978شرابي، هشام، )-06

 للنشر. (.مقدمات لدراسة المجتمع العربي.بيروت: الدار المتحدة1984شرابي، هشام، )-07

 النشر.د: دار نلسن للطباعة و(.صور الماضي:سيرة ذاتية. السوي1998شرابي، هشام، )-08

دار  (.النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي.وهران:2002شرابي، هشام، )-09

 الغرب للنشر والتوزيع.

ي للبنان(.الفرويدية ونقد الحضارة المعاصرة. بيروت: دار المنهل ا2005عباس،فيصل.)-10

 للطباعة والنشر.

سفة في النقد الحضاري والإنسان العربي،ندوة الفل(. 2002عطية،أحمد عبد الحليم. )-11

 الوطن العربي في مائة عام، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

شر (.علم النفس الاجتماعي. الدار البيضاء: دار الن1982عوض، خليل ميخائيل. )-12

 المغربية.

 شر.لمنهل للن(.في علم النفس الاجتماعي. بيروت: دار ا1996عوض، عباس محمود. ) -13

 نشر.ة للمرقص، الياس.تاريخ الأحزاب الشيوعية في الوطن العربي. بيروت: دار الطليع-14

ية، عن (.أثر فرويد في النظرية النقد2012مهنانة، إسماعيل.الرأسمالية والرغبة: )-15

 مؤلف جماعي"مدرسة فرانكفورت النقدية".بيروت: دار الروافد الثقافية ناشرون.

 الراهنة. العربي العربي: مدخل إلى خارطة الفكر (.أعلام الفكر2010)السيد. ،ولد أباه-16

 بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر.

 

 
 

 
 

 

 


